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ماء
ماءٌ كث؈ر

يدفق ࢭي شراييۚܣ
ولا مركب.

ࢭي قلۗܣ بحر
وجمهور من الغرࢮى.
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بقليل من الحطب
بقليل من الدخان

بقليل من الحطب
حْۛܣ الآن ذكرى الشجر

ُ
أ

ذكرى غابات كث؈رة نبتت ࢭي ذاك الماعۜܣ ࢭي رأسۜܣ
وكنتُ طيورها

ا٭ڈا وحطَّ
والمشتعل؈ن ࢭي مواقدها.

شجرٌ أحاول الآن بقليل من الحطب إحياء ذكراه
ن حطَّ عڴى غصن أمامي وطار ذكرى ط؈ر ملوَّ

ذكرى سُحْلية عڴى صخرة ليتۚܣ استلقيتُ قر٭ڈا قليلاً
ڈا أفئدةً ُْ ذكرى ثمار حسب

ڈا ُْ ڈا ثماراً وقطف ُْ وأفئدةٍ  حسب
وإڲى الآن لا أعرف ماذا أفعل

بدم تلك الغصون.
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بقليل من الحطب المتبقّي ࢭي قلۗܣ
شعل سيجارة

ُ
أ

وأرى ࢭي دخاٰڈا رفاࢮي
الذين ماتوا سكارى عڴى الطرقات

الذين ع؄روا الٔڈر بلحظة واقتادوا اليباس ࢭي تجوالهم كي يكون
لهم رفيق

الذين نخزوا ࢭي عروقهم أخيلةً علَّ الدم الضجر ࢭي شرايئڈم لا يبقى 
وحيداً ࢭي الليل الطويل

رفاࢮي
ڈم طرقات الذين ࢭي عيوٰ

ة وقطارات لا تتوقف ࢭي محطَّ

الذين تركوا المفاتيح ࢭي الداخل وصفقوا الباب ومشوا
وࢭي بحار نظراٮڈم وُلدت أسماك غريبة

ارات وصنَّ
رموها

ڈم. واصطادوا عيوٰ
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من الحطب المتبقّي من غابات ماضٍ بعيد
شعل سيجارة

ُ
أ

حاول أن أختۗئ تحت دخاٰڈا
ُ
وأ

ئ مڥي موتى لا يُحْصون ّۗ خ
ُ
وأ

ئ أحياءً كي لا يموتوا ّۗ خ
ُ
ئ موتى وأ ّۗ خ

ُ
تحت دخان سيجارة أ
حاول أن أطرد الموت

ُ
أ

بدخان.

بالحطب المتبقّي
بالدخان المتبقّي

حْۛܣ ذكرى شجر وناس
ُ
أ

تعانقوا
وصاروا دخاناً. 
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رأيتُ أيضاً

أيضاً رأيتُ شجراً تضربه الرياح ويسقط
شجراً ࢭي العروق

شجراً ࢭي الدم.
رأيتُ أصابع تحاول أن تص؈ر غصوناً

وٮڈوي
وعيوناً تريد أن تص؈ر ثماراً

للعابرين وللطيور

ورأيت ورقة
تنام

ࢭي الزاوية.
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تلك المسافة

هل تتذكرون
تلك المسافة الطويلة الۘܣ مشيناها

كي نقعد عڴى حجر؟
المسافة الطويلة كي نطرد

الذئابَ الۘܣ تأكل الخراف ࢭي قلوبنا وكي
نبقى أبرياء من دم الأرض

ودم المسافة؟

هل تتذكرون العصاف؈ر
الۘܣ أردنا ذات يوم أن تكون بيننا وبئڈا قربى

فزقزقنا
واٰڈمر الرصاص علينا؟

تلك المسافة
تلك المسافة الطويلة نحو خروف

نحو عصفور
نحو حجر.
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لا تأخذِ الخيل إليه ولا الخَيَال

عدِ الماء إڲى النبع ولا تُزعج الغيم
َ
أ

، لا تُقلق الموتى ولا تُصلِّ
دعْهم ࢭي ترا٭ڈم يس؅ريحون

ف من لهاثك وإنْ اٰڈمر مطر فخفِّ
لهاثُك يصعد غيماً إڲى الفضاء ويمطر

والمطر يوحل ال؅راب
ويزعج الموتى.

ل ولا الخَيَال عدِ الماء إڲى النبع ولا تأخذ الخيل إليه ولا التخيُّ
َ
أ

ة مكسورة النبع جرَّ
لا ماء فٕڈا

فاذهبْ بلا ماء ولا خيل ولا خَيَال.
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الحكاية

ن لا حكاية
َ
الحكاية أ

تلك الۘܣ قالها القبطان كانت خرافة
ي المسافرين ࢭي المحيط المديد كي يسڴِّ
والحكايةُ الأخرى كانت خرافة أيضاً

ي الذين يغرقون. كي يسڴِّ

الحكاية أنْ لا أحد ࢭي البستان
ولا أحد ࢭي الخيمة

ومن كان ينام ويزرع كان خيالاً
لا خيمة ولا بستان لكنْ قيل ذلك

كي يظنَّ الشجر أنَّ له ظلاً
ويظنّ ال؅راب

مّ.
ُ
ه أ أنَّ

مَّ
ُ
نْ لا أ

َ
الحكاية أ

ولا قبطان ولا مركب ولا ظِلَّ
ولا حكاية.
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رفيقان

رأى وجهه ࢭي الٔڈر وظنَّ نفسه ماءً
وجرى

وجرت معه ورقة يابسة.

رفيقان
واحدٌ يسافر ࢭي النظرة

وواحد يسافر ࢭي العمܢ ويسألان
هل الماء لحمٌ؟ هل الماء شجرة؟

رفيقان
وجهٌ ذائبٌ وورقة يابسة

يعلوان معاً وٱڈبطان معاً ويرتطمان
بصخور تظنُّ الورقةُ أٰڈا شجر

ويظنُّ هو أٰڈا عظامه.
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يا جاك ك؈رواك

كث؈ر من الأخطاء ࢭي الإشارات والأسماء عڴى الطريق يا جاك ك؈رواك
الأسهم المش؈رة إڲى أمكنة
توصل إڲى أمكنة أخرى

واليافطات المكتوب علٕڈا ينابيع
صحارى.

ماذا جرى يا جاك كي أرى السهل حوتاً يريد أن يبتلعۚܣ
والفراشةَ جداراً؟

وهل السنونوة الۘܣ سقطت ميتةً أمامي
كانت تع؄ر كي ترسم الطريق أم كي

تمحو العبور؟

يا جاك، يا جاك، إنزعِ اليافطات عن الطريق
إلغِ الينابيع والغابات والأمكنة

ۚܣ فقط إڲى الممرِّ الذي بلا إشارات ولا أسماء دلَّ
أريد أن أع؄ر.
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كي تشرب الذبابة

وضعَ نقطة ماء ࢭي صحن
كي تشرب الذبابة

م نفسه للريح كي تأخذه الفراشات. وسلَّ

م نفسه للريح سلَّ
فالتقطته الذبابة

وعاد إڲى المكان الذي طار منه.
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كي يقول

مئات الصفحات كي يقول العشبةُ ماتت
كي يقول القمرُ نام،

مئات الصفحات كي يقول خُذِ الشمعة
إٰڈا ࢭي الزاوية هناك، مطفأة

بقِها مطفأة وإنْ شئت
َ
أشعِلْها بأنفاسك إنْ شئتَ أو أ

ارْمِها،
مئات الصفحات كي يقول عود ثقاب

كي يقول اشتعلْ
كي يُخفض الدرجة قليلاً كي يستطيع

أن ي؇قل،
مئات الصفحات كي يقول رأى نملة

كي يقول رأى خشبة
وكي يوهم نفسه أنه أنقذ الغريق،

مئات الصفحات كي يقول
غرقتُ ولا أرى شيئاً

كي يتسامر مع طحلب، مع فراغ
كي يرى السفن وۂي ٮڈوي

والغرࢮى يصرخون
وكي يلفَّ سيجارة وهو ينظر إڲى الأمواج،
مئات الصفحات كي يعتذر من صرصار

وطأه ذات يوم بقدمه
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كي يقول للعريشة أمام بابه شكراً
وشكراً للكلب الذي كان

يلوّح له بذنبه.

مئات الصفحات
مئات الصفحات
كي يقول كلمة

ولا يقولها.
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لوِّحوا بالحطبة

هذه الحقول المحروقة كانت حقولكم
انظروا

وانبشوا ࢭي الرماد
قد تع؆رون عڴى وجوه كانت لكم.

الحطبة هناك
يدُ مزارعٍ مكسورة

والفحمة
حدقة ع؈ن

انظروا بالفحمة لوِّحوا بالحطبة
واجعلوا الورقة اليابسة لساناً ونادوا

ما شبحٌ عابرٌ هناك فربَّ
يرى ࢭي رماد سيجارته مزارڤي تبغ

ويطفِڈا.
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